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  بسم االله الرحمن الرحيم
وما النصـر   ﴿الذي يؤيد بنصره من يشاء، فينصره وهو النصير،  الحمد الله

والصلاة والسلام على نصـر  . ]انآل عمر١٢٦[ ﴾إِلاَّ من عند اللّه الْعزِيزِ الْحكيمِ 
 ـ  وله، االله الأعظم ، ومفتاح االله الأكرم لكل عبد مكرم، سيدنا محمد عبـد االله ورس

، من وكبير الذي أحاطه االله عز وجلَّ باسمه النصير، وجعله علامة النصر في كل صغيرٍ
  .بدء البدء إلى يوم الدين

صلى االله عليه وعلى آله التقاه، وأصحابه الهداة، وكل مـن مشـى علـى    
  .آمين ، يا رب العالمين.. جههم إلى يوم الدين، آمين 

أهل بـور سـعيد والمـدن    :  فيكم أجمعين وجلَّ عزبارك االله  وأحبابي إخواني
الساحلية منحهم االله عز وجلَّ ميزة في حيام الدنيوية، لا يأكلون الأسماك إلاَّ طازجة 
طرية، فلا يأكلون ما بات، ولا ما فات، لأن االله عز وجلَّ تعهد بأرزاقهم وأقوام في 

للأقوات المعنوية، وأرزاق العلـوم   لأقوات، وإن شاء االله الحال كذلك بالنسبةكل ا
  .صلى االله عليه وسلمالوهبية التي تفاض من الحضرة العلية، ومن لدن خير البرية 

عن بعض آيـات تأييـد االله لحبيـب االله    في هذه الليلة المباركة سنتحدث و
يد الغامر والوافر لس عز وجـلَّ ومصطفاه، ونذكرها لنعلم جميعاً علم اليقين أن تأييد االله 

كل وقت وحين  فيبجلاله وقدرته لعباده الصالحين  عز وجلَّره االله الأولين والآخرين يوفِّ
  .إلى يوم الدين

فإنـه   ،حبيبه ومصطفاه من العطايا الإلهية على عز وجـلَّ فكل ما تفضل به االله 
لأن هذا وعـد   ،سلفه الصالح ومن مشوا على هديه وجه بذلك إلى يوم الدين مرِيكْ
وعد اللَّه الَّذين  ﴿ :عز وجلَّكتابه المبين  الذي ذكره وبينه فيلا يتخلف، و الذيالله ا
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حاللُوا الصمعو نكُموا مني الأَآمم فهفَنلختسلَي ن اتم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمر
هِملنورال٥٥[ ﴾ قَب.[ وعاالله دو ،وععن عباده الصـالحين  ف ولا يتخلى لا يتخل االله د

  .لسيد الأولين والآخرين طرفة عين ولا أقل الإتباع الذين صدقوا في

  صلى االله عليه وسلمصلى االله عليه وسلملرسول االله لرسول االله   الإتباعالإتباعصدق صدق 
لم  عز وجلَّعن نصرته، أو أن االله  فتنفسه أن عناية االله تخلَّ فيفإذا رأى عبد 
ذلك، لأنـه لـو    فيأسقطه  الذي سهلبنفسه، وليبحث عن  فييكلأه بعنايته فليفتش 

لابد  الإتباع فيالتأييد، وحتى يصدق  فييصدق معه  عز وجلَّفإن االله  الإتباع فيصدق 
من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهـدوا اللَّـه    ﴿ :قول االله فيأن يتحقق أنه دخل 

هلَيحزابالأ٢٣[ ﴾ع.[  
لوهم والخيال من مخيلته وذاكرته ولا يعـيش  والصدق يستتبع أن المرء يبعد ا

لأن  !!الأوهام، فقد تخيل له نفسه أنه من أكمل الأتباع وهو يمشى علـى هـواه   في
يزين له ذلك خياله ونفسه الأمارة بالسوء، والميزان لابد له من وزان، والوزان  الذي

صبه سيدنا رسـول االله  يزن الرجال لابد أن يكون قسطاساً مستقيماً ن الذيوالميزان 
وعلـى   يكل تاجر ميزانه على مزاجه الشخص هل يجوز أن يجعل. صلى االله عليه وسلم

جعلتـها الدولـة    التيلابد أن يكون ميزانه يطابق مصلحة الموازين !! هيئته وحالته؟
  .لضبط الموازين

 -ل الأعمال والأحوال لجميع الرجـا  فيفالدولة العلية الإلهية جعلت الميزان 
لَقَد كَـانَ   ﴿ :صلى االله عليه وسلمهو سيدنا رسول االله ؟ ن قبل القبل إلى بعد البعدم

  اللَّـه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف لَكُم
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أن يزن نفسه د يريرجل ، لكان كل لكن لو ترك الأمر للخلق ].حزابالأ٢١[ ﴾كَثيرا
شـأن   في رضي االله عنهبما تخيله خياله، وبما توهمه وهمه، ولذلك يقول إمامنا أبو العزائم 

  :ذاته، وهو ميزان جعله االله لأهل هذا الزمان
  تنل رتباً علية لأحوالي         أنا الميزان للأحوال فاض

  :ويقول للواهمين والسامعين والحاضرين أجمعين
  فهو مهواة حاطب حيران        يزان كسبكل ما توهمته بم

أحوال الرجال، ولكـن عليـك    في ،الوهم ولا الخيال ولا النفس ملا تحكِّ
ار عليها المحققون من العرفاء باالله إلى يـوم  س التيوضعها رسول االله، و التيبالموازين 
  .الدين

  الوسطيةالوسطية
الوسـطية،   :]بقرةال١٤٣[ ﴾طًاوكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وس﴿ :والميزان رمانته

   .)اليا طالب الإقب نكُطاً فَسو: (رضي االله عنهويقول فيه إمامنا أبو العزائم 
، وهو من اددين للطريقة رضي االله عنـه  يالدرقاو العربي يولذلك يقول سيد

رجال مغيبون بالكلية وهم أهل الجذب وهؤلاء كـثير،  رجال مغيبون بالكلية وهم أهل الجذب وهؤلاء كـثير،  : : الناس ثلاثةالناس ثلاثة(( :الشاذلية
ويتبعون ظاهر الشريعة ويتبعون ظاهر الشريعة   ،،كل أمركل أمر  فيفيصحو بالكلية ويحكمون عقولهم صحو بالكلية ويحكمون عقولهم   فيفيورجال ورجال 

غيوهم كثير، ورجال مغيوهؤلاء أقـل  وهؤلاء أقـل    ،،صحو بالكليةصحو بالكلية  فيفيبون بالكلية وحاضرون وبون بالكلية وحاضرون ووهم كثير، ورجال م
تمام اليقظة مـع   فيتمام الجذب و فيتمام الصحو،  فيتمام المحو و فيلأم ، ، ))من القليلمن القليل

لخلق لأجسامهم، فيعطون لكـل  الصحو مع ا اوجعلوالخلق، جعلوا الجذب لقلوم 
 ـ النها، وهؤلاء هم الأقلون عدداً الأكثرون مدداً، وهم حقيقة حقَّ  يمط الـذين ينبغ

   .وأن نمشى على حالهم ،م يعلينا أن نحتذ
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إِلاَّ تنصروه فَقَد نصره اللّه إِذْ  ﴿..نرجع للهجرة حتى لا يفوتنا موضوعها 
كَفَر ينالَّذ هجرنْ إِنَّ  أَخـزحلاَ ت بِهاحصقُولُ لارِ إِذْ يي الْغا فمنِ إِذْ هياثْن واْ ثَانِي

   ].توبةال٤٠[ ﴾اللّه معنا فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه وأَيده بِجنود لَّم تروها
 ـ عز وجلَّما الجنود الذين أيد االله  م حبيبه ومصطفاه؟ أي  فيده االله بجنـود 

تأييـدهم   عز وجلَّكل وقت وحين، وأبقى االله  فيالهجرة وقبل الهجرة وبعد الهجرة و
   .للعدول من أُمته، والقائمين بنشر شريعته إلى يوم الدين

، ٣١[ .﴾هـو  ا يعلَم جنود ربـك إِلاَّ وم﴿ :جنود لا يستطيع أحد عدهم
جنود كونية، وجنود ملكوتية، : نستطيع أن نشير إليه الذيوالمباح لنا منهم و ].دثرالم

جنود كونيـة، وجنـود   : نكرر وفي التكرار إفادة .وجنود قلبية، وجنود إلهية ذاتية
من حضرة الذات الإلهية، وسنعرج إليهم  – ملكوتية، وجنود قلبية، وجنود إلهية ذاتية

  !! لكن على سبيل الإشارة، والإشارة تغني عن العبارة

  نواع التأييدات الإلهيةنواع التأييدات الإلهيةأأ
  الكونيةالكونية  الجنودالجنود
 ،ومـدداً  ،الم الأكوان عوناًكل عو عز وجلَّأما الجنود الكونية فقد جعل االله 

عز ، وأصدر االله صلى االله عليه وسلملسيد الأكوان  ،وقوةً ،وسلاحاً ،وعتاداً ،وجنداً
ا عن طاعة االله طرفة صريح القرآن، ولا يستطيعون جميعاً أن يتخلفو فيأمراً لهم  وجلَّ

 ﴾ وما أَرسلْنا من رسـولٍ إِلاَّ ليطَـاع بِـإِذْن اللّـه     ﴿ :عين ولا أقل، فقال لهم
  لابد أن تكون كل الأكوان طوع أمره، ]نساءال٦٤[

والبحار طوع  !والقمر طوع أمره !والشمس طوع أمره !الأرض طوع أمره
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وكل الحيوانات طوع أمـره،   !طوع أمره أمره، وكل من عليها وما تحتها وما فوقها
وكـل مخلوقـات    !وكل طيور الأرض طوع أمره، وكل حشرات الأرض طوع أمره

كانوا جميعاً طوع أمر سيد الأولـين   - عدا الكافرين والمشركين والمُبعدين -الأرض 
  .، لا يستطيعون أن يتخلفوا عن حضرته طرفة عينصلى االله عليه وسلمالآخرين 

 عـز وجـلَّ  بالهواء، وأيده االله  عز وجلَّفقد أيده االله لمونه جميعاً، والتفصيل تع
ولم يوصله إلى أسماع المحيطين ببيتـه،   صلى االله عليه وسـلم فالهواء أخذ صوته  :بالضياء

إن محمداً يزعم أن من آمن به يكون لـه  : عندما كانوا يتحدثون مع بعضهم ويقولون
 .أنا أقـول ذلـك   ،نعم: ام، فخرج عليهم وقال لهمجنان كجنان العراق وبلاد الش

   !!ولكن الهواء لم يسمعهم هذا الصوت حتى لا يتبينوه ولا يعرفوه
صورة حضرته فلم يروه ولم يتبينوه مع أنه مر عليهم أجمعـين   فيوالضياء أخ

ووضع على رأس كل رجل منهم حفنة من التراب، لكنهم لم يروه ولم يسـمعوه لأن  
  .عالم الأكوان في التيأيده ذه الجنود الكونية  وجلَّعز االله 

 ،فإن أهل مكة عندما جمعوا جمـوعهم ، وأيده االله بذلك ليس حول بيته فقط
 ـ التيحصروا الطرق  ،ووضعوا خططهم  ،ة ويخـرج الخـارج منـها   توصل إلى مك
ند الأشـداء،  عشر طريقاً، فأوقفوا على كل طريق منها جماعة من الجُ فوجدوها اثني

توصل إلى مكة لمن يريد  التيثم كتيبة على كل طريق من الطرق  ،أربعون حول المترل
صلى االله عليه ومر عليهم رسول االله  !!أن يدخلها، ويمشى فيها من يريد أن يخرج منها

واخترق كل هذه الحواجز لأنه يمشى بـاالله،  !! ولم يروه ولم يعرفوه ولم يسمعوه وسلم
 في كل خطواته بأمر مولاه جلَّ فيزاً ومؤيداً يجعله معز عز وجلَّاالله فإن االله ومن يمشى ب

 .علاه
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كما ذكرت إحـدى   -الجبل  صلى االله عليه وسـلم وعند الجبل صعد رسول االله 
لا أريـد أن   يا رسول االله: غار حراء فقال لهأولاً إلى ذهب أنه  :الأثر في ،الروايات

إلىَّ : ل وذهب إلى غار ثور، فسمع الجبل وهو يقولفتر !ييصيبك مكروه على ظهر
 يءوتولى حمايته بأمر من يقول للش ،هدعاه الجبل إلي !!يا رسول االله، إلىَّ يا رسول االله

 .كن فيكون
السِير جنداً من عالم  فيله على ما تقول الروايات المذكورة  عز وجلَّوقيد االله 

 فيتمثَّـل   الـذي أن  :أو كما يذكر بعض العارفين !حمامتين وعنكبوتاً ونباتاً !!الأرض
ذلك كله كان الملائكة المقربون، وقد تمثلوا ذه الصور الظاهرة ليوهموا الكـافرين،  

ملائكة  هيالحقيقة عند الغار نبات ولا عنكبوت ولا حمام ولا يمام، وإنما  فيولم يوجد 
 فـي على هذه الهيئات لتحمى وتخل، فتشكلت االله، والملائكة أعطاها االله قوة التشكُّ

  .السيرة الحلبية وغيرها لمن أراد المتابعة فيوهذه الرواية  .صلى االله عليه وسلمرسول االله 
يصـدر   ،كانت طوع أمره عندما أدركه سراقةفله الأرض  عز وجلَّوهيأ االله 
تضـرع  خذيه، فتنشق وتقبض على أقدام سراقة وأقدام فرسه، في: لها الأمر ويقول لها

دعيه، فتخلى عنه وتتركه، : إلى حضرته ويستغيث به، فيصدر الأمر للأرض ويقول لها
 لـة  رة ومذلَّوتكرر هذا الأمر ثلاث مرات، لنعلم علم اليقين أن الأرض كانت مسـي

  .صلى االله عليه وسلمبأمر سيد الأولين والآخرين 

  جند الملكوت الأعلىجند الملكوت الأعلى
لم  عز وجـلَّ ليحفظوه ويحموه، ولكن االله  كل جند الأرض عز وجلَّأعطاه االله 

له بذلك، بل أيده بالملكوت الأعلى، جند السموات، وأنتم تعلمون أنه قبـل   فييكت
  :هجرته عندما رجع من الطائف وقد آذوه ووقف يدعو دعاءه المشهور
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تنِـي،  فَرفَعت رأْسي فَإذَا أَنا بِسـحابة قَـد أَظَلَّ  {: صلى االله عليه وسلميقول 
قَد سمع قَولَ قَومك لَك وما عز وجلَّ إنَّ اللّه : فَقَالَ. فَنظَرت فَإذَا فيها جِبرِيلُ، فَنادانِي

يهِمف ئْتا شبِم هرأْمتالِ لالْجِب لَكم كثَ إلَيعب قَدو ،كلَيوا عدقَالَ. ر : لَكانِي مادفَن
الْجِبلَيع لَّمسقَالَ. الِ و ثُم :)دمحا مي ! لَكا مأَنو ،لَك كملَ قَوقَو عمس قَد إنَّ اللّه

رِكنِي بِأَمرأْمتل كإِلَي كبثَنِي رعب قَدالِ، والْجِب .  هِملَـيع أَنْ أُطْبِق ئْت؟ إنْ شئْتا شفَم
بلْ أَرجو أَنْ يخـرِج اللّـه مـن    (: صلى االله عليه وسلمالَ لَه رسولُ اللّه فَقَ. )الأَخشبينِ

.})أَصلاَبِهِم من يعبد اللّه وحده، لاَ يشرِك بِه شيئاً
١١

  
قلب  فيكشف لنا الأستار عن مكنون الشفقة الإلهية الموجودة  عز وجـلَّ فاالله 

....  عـز وجـلَّ  د االله نه يطمع أن يخرج من أصلام من يوحلأ ،هذه الحضرة الربانية
آذوه وعارضوه وسفهوه، وما تركوا شيئاً يصـيبه   -كما تعلمون  –ذلك رغم أم 

بأذى إلا ونالوه، ومع ذلك لم يتغير نحوهم ولم ينقلب حاله ويريد م سوءاً أو شـراً،  
ره على ذلك، وأعده لذلك، وجعلـه  ولم يضمر نحوهم إلا الخير وإلا البر لأن االله فط

  .أهلاً لذلك صلى االله عليه وسلم
   

  نزول السكينةنزول السكينة
ثُم أَنـزلَ   ﴿ :الآيات القرآنية التأييدات الإلهية القلبية في عز وجلَّثم بين االله 

هولسلَى رع هتينكس وأين تترل؟  ؟هيوالسكينة ما  ].توبةال٢٦[ ﴾ اللّه  
إذا وصـل لقلـب    ،العالمين تأمين من ربمان وخطاب ضالسكينة خطاب 

                                                 
  .صحيح مسلم عن عائشة رضي االله عنها ١
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 :قـوة  فيأحداً،  عز وجلَّمعه، ولا يخشى سوى االله  وجلَّ عزالعبد يطمئن أن عناية االله 
فأبشـروا   ].غافر٥١[ ﴾إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة ﴿ - )نحن معك(

هـو الَّـذي أَنـزلَ     ﴿ ؟أين تترل السكينة !!!هذه المعية  فيأدخلنا  عز وجلَّلأن االله 
نِينمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكفتحال٤[ ﴾الس.[   

 -، تأييد من االله، وإعزاز من االله، وضمان من االله ليعلم العبـد  خطاب ذاتي
 !لن يتخلى عنه بعنايته ونصرته طرفـة عـين ولا أقـل    عز وجلَّأن االله  -علم اليقين 

أنا عبد االله ورسوله ولـن  {{ :يقول صلى االله عليه وسـلم ولذلك كان حبيبنا وقرة عيننا 
 يءلأنه أخذ خطاب ضمان ممن يقول للشلن يضيعه االله . . }}أبداً عز وجلَّاالله  يضيعني

  !أعطاه االله إصدار خطابات الضمان لسواه عليه وسلم صلى االلهبل إنه  ..كن فيكون
سد : فقد قال للإمام علىم  يهذا، أ مكاني فيتويا رسـول  : ، قالمكاني فين
صلى بضربة واحدة، فقال  فراشك ودخلوا على قتلوني فياالله إم إذا نظروا ولم يروك 

خطاب ضـمان   ، وهذا هو} لن يخلصوا إليك {: السير فيما معناه كما  االله عليه وسلم
 ].نفالالأ٣٣[ ﴾ ليعذِّبهم وأَنت فيهِم وما كَانَ اللّه ﴿ :صلى االله عليه وسلممن الحبيب 
مادام حفيساكن  صلى االله عليه وسلمرسول االله  ب  صـادق للحبيـب    القلوب، حـب

عناء ومن كـل   ويحفظه من كلِّ ،رض يكشف عن العبد كلَّ عز وجـلَّ المحبوب فإن االله 
   .صلى االله عليه وسلمببركة حب الحبيب المحبوب  ،لغوب

قلوم إذا صلحت، وأصبحت صـالحة   فيلسكينة بالنسبة للمؤمنين تترل وا
لتنلات رب العالمينز: ﴿ نِينمؤي قُلُوبِ الْمةَ فينكلَ السي أَنزالَّذ والفتح٤[ ﴾ ه[ ،

ه وباطنه كظاهره، ظاهر ،لأن ظاهره كباطنه صلى االله عليه وسلملكن بالنسبة لرسول االله 
ورٍ ﴿ :ورن نور وباطنهلَى نع وروأصبح كلُّ  ، ]النور٣٥[ ﴾ نأنزل  نوراني ه كأنه قلب
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  بمسجد الغفران ببور سعيد -بعد صلاة المغرب  – كانت هذه المحاضرة

 م٢٠١٠من ديسمبر  ٢٣هـ الموافق ١٤٣٢من المحرم  ١٧الخميس 

  ].الحشر٧[ ﴾ فَأَنزلَ اللّه سكينته علَيه ﴿ :االله سكينته عليه كله
 .فأنزل عليه طمأنينته عز وجلَّوزاده االله ، عليه سكينته عز وجلَّأنزل االله 

أَلاَ بِذكْرِ ﴿ :العالمين لقلوب وبالروح لربللذاكرين با والطمأنينة تترل لمن؟
الْقُلُوب نئطْمت عدرال٢٨[ ﴾اللّه.[  
وآنسـه   ،وآنسه بجماله ،فأنزل عليه أُنسه، آنسه بوجهه عز وجلَّوزاده االله 

يا رسول االله لو نظر أحدهم تحت قدميه : بكماله، ولذلك قال لصاحبه عندما قال له
البخاري ومسلم عن أبى بكـر  ((  }}ا بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ اللّه ثَالثُهمايا أَب{{ :لرآنا، قال
أُنس بمولاه لا يستطيع أحد من الأولين والآخرين وصفه، لأنه  فيكان   ).).رضي االله عنه

وصفه قول االله لمن أراد أن يلمح ذلـك   في فيعلاه، يك فيأُنس حبيب االله باالله جل 
   ].توبةال٤٠[ ﴾اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِثَانِي  ﴿ :بعين قلبه

 :كان يقتضى أن يقـول  -اللغة العربية  في -والخطاب ! !الغار اثنان فيكان 
ى بالكلية نوفَ ،مولاه فيلأن الحبيب غاب  .﴾ثَانِي اثْنينِ﴿: ثالث اثنين، لكن االله قال

علاه، فلم يعـد هنـاك    في حضرة االله، فأصبح غائباً عن نفسه موجوداً بمولاه جلَّ في
  .الحضرة الإلهية فيه بالكلية ئمثنوية لفنا
 )العشاءأذان (


